

    قال تعالى: ﴿ (((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ﴾ البقرة : 84.
     7/6- قال ابن خويز منداد:
"قد يجوز أن يراد به الظاهر، لا يقتل الإنسان نفسه، ولا يخرج من داره سفهاً كما تقتل الهند أنفسها(1)، أو يقتل الإنسان نفسه من جهد وبلاء يصيبه، أو يهيم في الصحراء ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسفهاً في حلمه، فهو عموم في جميع ذلك، وقد روي أن عثمان بن مظعون بايع في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فعزموا أن يلبسوا المسوح، وأن يهيموا في الصحراء، ولا يأووا البيوت، ولا يأكلوا اللحم، ولا يغشوا(2) النساء، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم يجده، فقال لامرأته: "ما حديث بلغني عن عثمان"؟ وكرهت أن تفشي سر زوجها، وأن تكذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن كان قد بلغك شيء فهو كما بلغك، فقال: "قولي لعثمان أخلافا لسنتي؟! أم على غير ملتي؟! إني أصلي و أنام، وأصوم و أفطر، وأغشى النساء، وآوي البيوت، وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني"(3). فرجع عثمان وأصحابه عما كانوا عليه"(
). 
ــــــــــــــــ
         الدراسة: 
هذه الآية خطاب من الله لليهود الذين كانوا في زمان رسول الله - صلى الله عليه  وسلم - بالمدينة ، ينكر عليهم ما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج(
). 

وقد جوز ابن خويز منداد أن يكون ظاهر الآية هو المراد بـها، وهو النهي عن قتل النفس، وهـذا هو أحد أوجه تفسيرها، لذا سأذكر أقـوال الـمفسرين فيها، مبينة الراجح منها.

    أقوال المفسرين في المراد من الآية:

اختلف المفسرون في المراد من الآية على أقوال، هي كالآتي:

     القول الأول:
إن المراد أنهم نهوا عن أن يقتل بعضهم بعضاً، ولا يخرجه من داره، فجعل غير الرجـل
نفسه إذا اتصل به أصلاً أو ديناً(
)، لأن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل
بعضهم بعضاً، ولا ينفيه، ولا يسترقه، ولا يدعه يسترق.

      قال بهذا: ابن عباس(
) - رضي الله عنهما -، وابن قتيبة(
)، وقتادة، والسدي، والربيع، وابن زيد(
)، والسمرقندي(
).
     واختاره: ابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، وابن كثير(
)، والألوسي(
)، والشنقيطي(
).
     القول الثاني: 
إن المراد به القصاص، أي: لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم فيقاد به قصاصاً، فيكون بذلك قاتلاً نفسه.
 جوز هذا الوجه في تفسير الآية: الطبري(
)، والسمعاني(
)، والبغوي(
)، والزمخشري(
).
     القول الثالث:
إن المراد بها ما سبق ووجهاً ثالثاً، وهو: ما يدل عليه ظاهرها من النهي عن قتل النفس،
أو إخراج النفس من الدار إلى الفيافي. 
      قال بهذا: الجصاص(
)، وابن عطية(
)، والرازي(
)، والقرطبي(
).
     القول الراجح: 
الذي يظهر أن القول الثالث وهو: أن المراد بالآية كل ما ذكر، وما يدل عليه ظاهرها من النهي عن قتل النفس، هو: أشمل الأقوال فلا مانع من أن تكون الآية نزلت في بني إسرائيل، وتعم غيرهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا توجد قرينة تقصر معنى الآية على أحد الأقوال دون غيره.
وأيضا فإن المناهي التي في هذه الآية وردت فيها نصوص كثيرة تشهد لها، من ذلك النهي عن قتل النفس فقد جاءت أدلة كثيرة تنهى عن قتل النفس من الكتاب والسنة والإجماع(1).
قال ابن عطية: "أجمع المتأولون أن المقصود بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضاً، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، أو بأن يحملها على غرر ربما مات منها، فهذا كله يتناوله النهي، وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفاً على نفسه منه، فقرر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجاجه(2)"(3).
فتبين أن ابن خويز منداد جوز وجهاً صحيحاً في الآية موافقاً للصواب.
والله أعلم.
(1) يعتقد زهاد الهند أن الإنسان يستطيع أن يتحرر من دورة الولادة هذه بتعطيل حياته، وذلك بالتخلي عن كل عمل، وكل ما يغذي جسمه، حتى تنتهي حياته، وكأنها ترغب بذلك في الانتحار، ولذلك سميت بالانتحارية، وبعضهم يأمر بقتل النفس ليخلص من الشر ومزاج الظلمة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/249) و (2/253)، وتاريخ الإسلام في الهند لعبد المنعم النمر (ص49). 


(2) غشا:غشيه يغشاه غشيانا: إذا جاءه ، وغشاه تغشية: إذا غطاه، وغشي الشيء: إذا لابسه، وغشي المرأة: إذا جامعها.انظر: النهاية لابن الأثير (ص 672).


(3) رواه بنحوه: البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب الترغيب في النكاح، موسوعة الحديث الشريف(ص 438)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحبـاب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة (ص910).كلهم من حديث أنس بن مالك.


    ولم أقف على هذه الرواية بنصها وإنما وجدته مختصرا بلفظ: " رد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا " عن سعد بن أبي وقاص.رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، موسوعة الحديث الشريف(ص439)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، موسوعة الحديث الشريف (ص910).


(�)انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/22-23).


(�)انظر: تفسير ابن عباس (1/280) جمع د/ محمد العبد القادر، وتفسير الطبري (1/456)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/163)، وتفسير ابن كثير (1/322).


(�)انظر: الكشاف للزمخشري (1/160).


(�) انظر: تفسير ابن عباس (1/280) جمع: د. محمد العبد القادر.


(�) انظر: تفسير غريب القرآن (ص54).


(�) انظر: تفسير الطبري (2/202) وتفسير ابن أبي حاتم (1/163 – 164).


(�) انظر: بحر العلوم (1/134).


(�) انظر: المحرر الوجيز (ص 107).


(�) انظر: زاد المسير (ص56).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/323).


(�)انظر: روح المعاني (1/310).


(�)انظر:أضواء البيان (1/65).


(�) انظر: تفسير الطبري (2/201).


(�) انظر: تفسير السمعاني (1/103).


(�) انظر: معالم التنزيل (1/90).


(�) انظر: الكشاف (1/160).    


(�) انظر: أحكام القرآن ( 1/47).


(�) انظر: المحرر الوجيز (ص427).


(�) انظر: التفسير الكبير (3/170).        


(�) انظر : الجامع لأحكام القرآن (1/22-23).


(1) انظر: مجموع الفتاوى (25/280). 


(2) حديث عمرو بن العاص رواه البخاري في صحيحه معلقاً، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت … الخ. موسوعة الحديث الشريف (ص30)، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟، حـ 126. موسوعة الحديث الشريف (ص1231).


(3) انظر: المحرر الوجيز (ص427).
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